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عبدالحميد أحمدى* 


الملخض 

يعتبر المذهب الرومانسى الذى يعتمد على أسس فلسفية خاصة يعتبر فى أَوّل ظهوره 
تجديدا فى طريق الإحساس والتفكير والتعبير, إِنْه ثورة ضدٌ القيود التى فرضتها 
الكلاسيكيّة. إِنّه تغيير فى مجال الأدب والفن أثمر عن ظهور نتاج ذاتى متحرّر. 
والرومانسيّة عندما وصلت إلى العالم العربى كان عهد ازدهارها قد اتقضى فى البلاد 
الأوروبية؛ لكنّ العالم العربى كان يمر بمرحلة من تاريخه تماثئل فى ظروفها المأساويّة 
المتدهورة العصر الرومانسيّ فى أورويًا. و«الشابّى» كشاعر تأثّر بالتيّار الرومانسى 
اسعطاع - رغم قصر عمره - أن يمثّل المذهب الرومانسى فى تونس أحسن تعثيل, 
وأن يسهم فى نشره إلى حدٌ بعيد. فجاء هذا المقال وعلى أساس من المنهج التفسيرى 
يكعف عن أنه الماديئ الرومانسية الفى همات فى افش الانى. 
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٠‏ / فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

فى البحث حول الرومانسيّة ينبغى أوّلا أن نفرّق بين الرومانسيّة كنزعة وبين الرومانسية 
كمذهب.إن الرومانسيّة كنزعة قديمة فى تاريخ الآداب والفنون لأنها جزء أصيل من 
التفين البشريّة وه #تجلى منذ القدم فى بعض الأغانى والأشعار. والقصص والحكايات, 
وهى نزعة تغلب على معظم أفراد البشر فى مرحلة من مراحل حياتهم؛ فنراهم ينطوون 
على ذات أنفسهم, ويفرّون منّ الحياة الجماعيّة التى لايجدون فيها السكون والاطمئنان, 
ويلجأون إلى عالم من صنع خيالهم. (النويهى. ١٠٠٠م )6٠١‏ 

والروح الفوية فى العضور السالئة كانت مقع بالنرعة الزوماسية ولكتنا قلما جد 
الأدباء عبّروا عن هذه النزعة فى أدبهم بسبب تقيدهم بالموروث الأدبى والذوق العام 
والنظريّة النقديّة. (الأيوبى. ؟198م: 10) فمن النماذج على هذه النزعة فى الأدب القديم 
قل القنشرى موتبا قومةة 

ولى دوتكم أهلونَ سيد بلس وأرقط لول وعرفاء اد 

م الأيل السكرن اللنوقا ‏ ابسووة اتساج يعدن 

(الشنفرى. 19182١م:‏ 04) 

فنرى الشنفرى فى هذين البيتين يضيق ذرعاً بأهله وقبيلته. ويلجأ إلى الطبيعة الحيّة 
عند الوحوش البرية ويفضلهم على قومه. فهذه هى نزعة رومانسيّة تدخل فى صميم 
القع الوستدا» 

وأنا الرومانسيّة كمذهب أدبى يتميّز بسمات خاضّة, ويقوم على أسس فلسفية ونقديّة 
بارزة» ويتجلى فيه فيه مظهرٌ واضحٌ من التطورٌ الفكرى, فظهرت فى نهاية القرن الثامن عشرء 
وطغت على المذهب الكلاسيكى بدعوتها الهادفة إلى تحرير العاطفة من سيطرة العقل. 
هذه الدعوة أشمرت عن ظهور أدب ذاتى متحرّر من جميع الأنظمة والقواعد والقوانين 
التى أدّت إلى تدهور أوضاع اليد عاديا واذباء 

إن من أهمّ العوامل التى ساعدت على انتشار الرومانسيّة فى العالم الأوروبى هى 
الحروب المدمّرة التى عمّت أورويًا فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى/١١‏ 
وكن ساقت كذ السروت الطلاسعة جدية عدنة ادق لحيل اي كان مديةا يوج الوطنية 
والعابية وسظها إلى انتصارات عظيمة ومستقبل زاهر لبنى الإنسان فلقد وجد هذا 
الجا متمسكانا وسدرونا سكل هدف وأمل, لذا ساد عنده شعورٌ بالخيبة والإحباط, 
والانطواء على الذات. والشكوى من الإجحاف. (الأصغر, ١١٠م: )1١‏ 
والرومانسيّة لم تقتصر على أوروبًا فحسب. بل تعدّتها إلى سائر أنحاء المعمورة لأنها 
تمثّل الجمال الفكرى والروحى والنفسى والثورى الذى يتّفق مع الأوضاع المأساويّة 
التى كانت سائدةً فى مناطق مختلفة من العالم فى تلك البرهة من الزمن ولا سيّما العالم 
لقو 


المذهب الرومانسى فى الأدب العربى 

بدأ إحساس أدباء العرب بالنفور من الأدب التقليدى الجامد, الذى ورثوه من عصر 
الانحطاطء منذ القرن التاسع عشر الميلادى وكان هذا النفور إيذانا بافتتاح عصر جديد 
تردهر فيه القيم الغربيّة الأضيلة وتزول غنه:صقة الجمود الذى ران على الحياة الفكرية 
والأدبية. ( العشماوى, لاتا: 40) 

لقد لجأ روّاد حركة البعث الأدبى فى القرن التاسع عشر إلى الينابيع الأولى للشعر 
العربى. وخاصّة فى عصر الازدهار العباسى, لكى يعيدوا للشعر العربئٌ القديم مجده من 
حديد ويسخطو) المسافة الشبامعة يقير وو الدب الغري الأصيل»:ولقد البنتطاع ماحمود 
سامى البارودى ٠18١-11-5م,‏ الرائد الأُوّل لهذا الاتجاهء أن يرتفع ببنائه الشعرى 
ليحاكى به روائع الشعر العربى فى أيامه الزاهرة, كما استطاع أن يحقّق نجاحأ عظيما فى 
استعارة الإطار الشعرى التقليدى وتحميله خواطره. (هداره. 1919م: )١7/‏ 

إل الاتجاه الثذى نيلك مسمود سات اليارودى النعطاع أن يؤثر كأثيرا بالنا فن اليضة 
العهرية بعد “ذلك شيف ميات عركة البمك :(الاسا] عق مرسنة با كبوليا مكنا 
الحم عتوق 02 لوكي وكان من برجالها حاظ إرراهي الخد وان وعلى 
الجارم اودكا ومتروف الزصافي 2177م ةزم وكات هذه المدرسة ترصو 


/ فصلية إضاءات نقدية 


إلى إحياء التراث الشعرى القديم وإعادة مجده من جديد ورفع الجمود والتقليد الجافٌ 
عنه. (الورقى. 1385١م:‏ 18؟) 

وبعد أن قام شعراءً مدرسة الإحياء بدورهم الكبير فى إعادة الشعر العربى إلى التدفق 
ف مجراء الأسيل الذئ اتسلدقى الصو الأدلة. ريشن وهر الكس نر الاعطا ل عنة: 
بيات عورال سيائثة واجعيافئة وذكرئة على الغالم القربي طاكه هوا حنيفاء وشيرك 
من قيمه ونظرته إلى الوجود. ودعا بعض المثققين إلى الثورة على كل ما هو راسخ فى 
مجتمعهم ومنه الشعر. ووجد الشعراءٌ أنفسهم مدفوعين إلى التيّار الرومانسى الثائر على 
سيافة المتطق والتقل والذافى إلى اقخاة الناطفة أسناسا لدافن التعرية السعر يك اهدادد. 
5آام: ره 

ودكاساص عن العضار اونا قلق لدي العربى. والعفارنا اكباو واميها المة ازيل 
الأديثة الى عملت فن مدرسة الديوات» والميسر وأبولى. فقن فك هذه الندارس إلى 
الاتجاه الوجدانى فى الشعر وتصوير ما يجيش فى النفس من خيال وعاطفة وإحساس, 
والالشات إلى الطبيعة مع خلال غواطق الشاغر والجاسيية: والمطالة بالوجدة النطوية 
للقصيدة, والتحرّر من أسر القافية الواحدة, والألفاظ الغريبة, والصور التقليديّة. وكان لهذه 
العدارين :ذوة كبية فى تمهيد الطريق أمام التيّارا الرؤناتسى ليغة انساء معظلتة من البلاد 
العريية ومبها تونين» مسقط وأسن أبى القاسم الشاين, 


المظاهر الرومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى 

الت موقيس كفيرها من البلداة القريئة النن ظافر تعلبيا غوائل الاتخطاط والجعوه 
فى الشعرء فكان الشعراء كنسخة مكزّرة: لاينفره شاعة منهم بمزيّة. وكانت الحال هكذا 
إلى أن ظهرت المدارس الأدبيّة الجديدة التى أشرنا إليها آنفا. وبظهور هذه المدارس 
وبانتشار صحفهم الأدبيّة ومنشوراتهم نشأ فى تونس جيل جديدٌ يخالف التقليد ويدعو 
إن التجديده ركان فى قحو هذه تزاعا إلن المذكسي الروناسى, واضقص السعو ين عكده 
على كتين #اثوزة على النطتون وقووة عن الضياعة (اللليبي 137 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى ١/‏ 


وفى هذه اللحظة الغنيّة فى مسيرة الشعر التونسى خلال القرن العشرين ظهر فيها علم 
من أعلام الشعر استطاع رغم قصر عمره أن يصوّر المذهب الرومانسى أحسن تصوير 
وأن يسهم فى نشره إلى حدٌ بعيد. وهذا العلم هو أبوالقاسم الشابى الى بات ألحد أقطاتب 
الرومانسيّة العربيّة. 
كان العاين نتن أولقكي الذين قاروا على العرينف» الذق. يجعل من الشاعر قط 
متها لقصره وعاداته و أخلاقه توينا بأنّ العاهر:ة العلة م يرجم الساعة برويمة 
إلى آفاق فسيحة أرحب وأسمى من سماء البيئة المحدودة. إلى عالم من صنع الخيال 
والأحلام, يع فيداعن عواطفه وأساسيسة المشيوية: وهو فى تورقد هذه يسلى مسلى 
الرومانسيين الذين انّجهوا إلى ذواتهم واستخرجوا منها أسرار بواطنهم. 
وقد أشار الشابى وبكل وضوح فى رسالة أرسلها إلى صديقه السورى الدكتور على 
الناصر *189-١1917م,‏ إلى ضرورة انحياز أدباء العرب إلى المذهب الرومانسى. فهو 
فى هذه الرسالة يقول: «إنّ الأدب العربى فى حاجة إلى ثورة أدبيّة تجتاح كل مارتٌ 
من قديمه. وبلى من جذوعه. إلى نهضة رومانسية تنفخ فيه ووها عد وتبعث فيه 
لهيب الحياة القويّة الثائرة, فتخلقه خلقاً جديداً يلائم نفوس الشرقيين الطامحين إلى آمال 
جديدة وحياة كاملة.إنّ أدبنا لم يتحدث بجمال الوجوده ولم ينبع شعره برحيق هذه الفتنة 
الساحرة؛ فنحن فى حاجة إلى من يحدّثنا بمثل ذلكء إِنّ أدبنا لم يتحدّث عن عواطف 
الإنسان البعيدة وآلامه العميقة وأفكاره الغريبة المستترة النائية ونحن فى حاجة إلى من 
يحدثنا بذلكى.» كرو 1115م, ج0: 191) 
وقى اقضبيدة فكرة الفثان يؤكد العابيى كغيرة مق الزوماسيين على كون الشعور أسانا 
فى نظم الشعر ول 
خش بالشيعوى وللمعون فاليا دنياك كونُ عواطف وشعور 
عدت هلى الل الى وأا قطن او يدت طانى الفكبر 
والعدل سورك فى الطرينة قاقوا فهو الخبيرٌ بتيهها المسحور 


؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


والسن زم عسي ووقاود ساوال فى الاتاوسسة صغير 
(الشابى, 19917م: 17/8-1/9) 
فالشاعر فى هذه الأبيات يؤثر الخد والعاطفة على الفقل والشتطى» ويدعو' إلى 
تحرير العاطفة والشعور من سيطرة العقل ويسم القياد إلى القلب لأنّه الخبير بكنه الأشياء 
وحقائتها: 
والشابى - كشاعر رومانسى- ركز على الجانب الوجدانى من التجربة الشعريّة 
وعالج فها موضوغات زلسة سف يكل مراقفات الندهي الزوناتين. قن قله 
الوضوعات؛ الطبيعة, والمرأة والحبٌء والإحساس الحا بالألم والعشاوم. 


الطبيعة 
لج لوي ا ا ا 
وتحى إذا عديرنا وابعنا الظر :فى الكفار الأدئة العرة الى .وسلها من القرون الننا 
نجد أَنَّ شعراءً العرب منذ الجاهليّة قد اتجهوا نحو الطبيعة ومظاهرها. ووضفوفا رضنا 
دقيقاء وتغنّوا بجمالها وزوايا الحسن فيها. 
ولكنّنا نلاحظ فى آثار معظم هَوْلاء الأدباء أنهم اعتنوا بالتسجيل التصويرى والتوصيف 
المادّى للطبيعة فقط, فمثلاً ابن خفاجة الأندلسى 1178-٠١88‏ الشاعر المبدع فى 
وصف الطبيعة يصف ور اقول 
ل جيك مسال فس بجا أههى وززودا من لمن التعبفام 
مولن سل التبواك كانه والنهم كتوعد بسناء 
قد رَقٌ حتّى ظنّ قرصاً مفرغاً ١‏ من فضّةَ فى بردة خضراء 
(ابن الخفاجة الأندلسى, لاتا: ؟١١)‏ 
فابن خفاجة فى هذه الأبيات اعتنى بالشكل الخارجى للطبيعة ولم يلتفت إلى 
دوج اليك لبانوير يط كانه من لعي٠دعه‏ ويغو انه ما ناا اننا ا جرت لال 
عندالحزن والألم. 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى ١0/‏ 

ولكنٌّ الشابئء كشاعر تأثر بالتيار الرومانسى, مزع بين إحساسه ومظاهر الطبيعة من 
حوله. واتخذ من الغاب والعصفور والزنبقة والبلبل مستودعاً لأسراره وهمومه.لأنه لم يجد 
أفضل من الطبيعة يلجا إليها ويبتها شكواه؛ ويعود ذلك لعدّة أمور أهمّها: ولادة الشاعر 
فى منظفة دنلية وسهله السعي يقل عاتن منظفة إلى منطفة خرف الأبر الذض 
قذى بعد للظيينة منظاهريها الخلاية افك إلى ذلكن سك العياة الاساضة وسلباتك 
الناس ومكرهم وخداعهم مما جعله يرى الطبيعة مدعاة سكون واطمئنان نفسى. (البعينى, 
ا ١8‏ )فيو فى 'قصيدته أحلام الشاعر يسمت أن يعيش فى أحضان الطبيعة يعيداً 


عن الناس, ويخلو بذات نفسه, ويحلم ويستسلم ويصغى إلى صوت فؤاده, فيقول: 


يكال ان أعيض ق هذه الت 
كرف لدي الجبال وف النا 
ليس لى من شواغل العيش مايص 
أوشب النورت والحياة وأصقى 
وأغنّى مع البلابل فى الغا 
عيفية الحوبال الف اضن. 


بات بين الصَنوبر الميّاد 
رف نفسى عن استماع فؤّادى 
لحديث الأآزال والآباد 
ب وأصغى إلى خرير الوادى 
ها عدا عن أمَتى وبلادى 


(الشابى. /99517١م:‏ 7ع) 
والشابى فى قصيدته (إلى الغاب) يشير إلى الشعور الذى ينتابه عندما يكون فى 
الغاب بين صفوف النخيل والتلاع الخضر والآجام. إِنّْه شعورٌ يملا عليه دنياه بهجة 


وسرورا ويسوقه إلى عالم من الخيال ينسى فيه الشاعرٌ كل همومه وأحزانه. 


فى الغاب دنيا للخيال وللرؤى 
فى الغاب فى الغاب الحبيب وإ 
هرت فى تار الجمالٍ مشاعرى 
ونَسيْتٌ ديا الئاس فبى سخافة 
وقبستٌ من عَطف الوجود و حبّه 
فرأيِت ألوان الحياة نضيرة 


والشعر والتفكير والأحلام 
جرم الطبينة والجماك البسسانى 
ولقيتُ فى دنيا الخَيال سلامى 
سسكرى من الأوهام و الآثام 
وجماله قبساً أضاء ظلامى 
كنضارة الزّهر الجميل النامى 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 


نشوان بالقلب الكئيب الدامى 
(المصدر نفسه: )١٠١9‏ 


فأهيك سيتورر البشاعر بدالا 


إن القابى فى هذه الأبيات ير 'الغاب قبسأ أخناء الطريق أمام تشيند الدائهة: فى 
الظلمات الحالكة؛ كما يراه وسيلة طهّرتُ نفسه من الأدران والأوساخ التى لحقثُ بها 
بسبب مجالستها جلساءً السوء, يقير إل ان الغاب معبدٌ الروح والنفس والفكر الذى 
يجد فيه الشخص الراحة والطمأنينة ويتخلص به من هموم الحياة وأعباء المجتمع. 
الفعيد العم المقَدسٌ عيسا 
فاخلغ مسوح الحزن تحت ظلاله 


ياكاهنَ الأحزان والآلام 
و اسيك وداء 00 الأحلام 
(المصدر نفسه: )١١١‏ 
والشابىّ فى قصائده لم يتوقف عند حدود المظاهر الطبيعية الصامتة بل تعدّاها إلى 
مظاهر طبيعية حيّة. والتفت إلى البلبل» والعصفور, والنحل والفراش وغيرها من هذه 
المظاهر. فنراه فى قصيدة له بعنوان مناجاة عصفور يخاطب العصفور ويبثه شكواه. 


ياأيّها الشادى المغرّدُ ههنا 
غرّدْ ففى قلبى إليك مودة 
علد أشرات حساك .واتبريك 
عيذ ولارست يبياني» إلى 
أفدو برنات النياحة والأسى 


تملا بغبطة قلبه المسرور 
لكنْ مودَّةٌ طائر مأسور 
لعذانه عليه 'الديجي , 
مئل الطيور بمهجتى و ضميرى 


“7 251 بعواطفى وشعورى 


كالفوف التسطم التهجور 


(المصدر نفسه: 72) 

إنّ هذه الأبيات تدل على اندماج الشاعر فى الطبيعة ومحاكاة لها فى غاية الروعة 
والضوين إن الفاصر فى هده الأيات يخاطي الطائر بويك شكواه ويعثه .على اللغريد: 
نه يرى نفسه طائراً يغرّد بصوت الكآبة والزفير, طائراً يغمره إحساسٌ عميقٌ غريب 
عنزنا سعع ضوك الطبرى البشداق عن ميم قابها النمارء سرارة وإخلاضا. إله يرف 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى ١7/‏ 
سعادته وسروره فى التحدثٌ مع الطيور والاستماع لشدوها وتغريدهاء والابتعاد عن 
لفاس الذيى لاير نهم الأكل غادو وشيطه جل هقد أن رض نفسه رار كان ذلك 
على حساب ظلم الآخرين. 

أه من الناس الذين بلوتهم فَلَوْتهِم فى وحشتى وسرورى 
ابيع شي ع مرف الى يمير 
(المصدر نفسه: 17/7) 
فجميع قصائد الشابى تكاد لاتخلو من المظاهر الطبيعية, لأنه يراها ‏ كغيره من 
الزومائميين د أداء لبيان مايدوو فى تسد سن خواطك واحابيين ميقنوية. قتفلا في 
قصيدته إرادة الحياة. تتحوّل الطبيعة بأرضها ورياحها وغابها إلى شخوص حيّة يبادلها 
الحديث, ويسألها عن حقائق الوجود. ْ 


العراةوالفة 

لعي الح دور اكبير الى آداب أقوام مشفلفة من العاليه وكات المرأء كذ قدي الزمن 
بالفمية للرجل. هى التضدر الركيس لإقارة مشاعر العت عند قالنق الزجل عواها 
النافا عات مله شاعرا عيذها وفذانا بارهاءووكلاما حاذقاء فكنت:ونظم بورشم أحنين 
آكارة وساحاته حول الغراة: 

وموضوع المرأه والحب شغل حيّزاً كبيرا فى آثار ونتاجات أدباء العرب على مرّ 
العصور. والفكر الذى كان يسيطر على روح الكثيرين من الأدباء فى العالم العربى هو أن 
الغراة كل للقن واللزم وحتة الطب .وقى هذا الفسنال وقول المعنيى: 

ومن خبر الغوانى فالغوانى ضياءُ فى بواطنه ظلام 
(المعتبى, الحا 6 +7 

وغذه التظرة العاذ بل بالئسية للدر ا ملت الأدياء للابشيموخ منها إلا اليا سد تسعون 
ومع من ماخ الغيضى الاقم فأخدوا يضفو التظاهر الجسيديه فى المرأة من بخن وردق: 
وساقء وقدٌ وما إلى ذلك من الأوصاف المادّيّة. دون الاعتناء بما وراء الجسد من روح 


/ فصلية إضاءات نقدية 


سامية وعواطف صادقة وأحاسيس طاهرة. تؤدّى إلى السّير مع الحبيبة فى عالم الخيال 
والأحلام. فمثلاً جميل بثينة, الشاعر العذرىء يتغزّل بمحبوته فيقول: 
حلت يُنَِنَهُ منْ قلبى بمنزلة 0 بينَ الجوانح لم يَنْزلَ بها أحدُ 
صادث فؤادى بعينيها ومُبِكْسم فاتمعيم الأقهد ناته 
وجيد أدماءً تحنوه إلى رشاً 2 أغنَّ لم يتبعهامطَهوَلَدُ 
(بثينة, 19917م: /4) 
فجميل بثنية فى هذه الأبيات ركرٌ على المظاهر الحسيّة والجسديّة عند المرأة ولم 
يعتن بما وراء الجسد من روح سامية طاهرة تزخر بمعان قدسيّة. 
ولكنّ المرأة فى شعر الشابى المتأثّر بالتثار الرومانسئ احعلت مكانة رقيعة لم تظفر 
بمثلها فى الأدب القديم. فلقد أتجه الشابى إلى تقديسها والخضوع لسلطانها. فعاطفة 
الحبّ عنده كانت بمثابة تجربة روحيّة ترتبط بالمعانى الطاهرة والعفة والصمود أمام 
العنيوات هذه الغاطنة الصادقة فلع يرق المراة يلكا شط من السداء ليطو الندوسن 
من الأوساخ والأدران» ويرفع عنها الغمّة والأحزان. ويسوقها إلى عالم الطهارة والأمانء 
عالم الخيال والأحلام. 
إنّ من أروع قصائد الشابّى فى الحبٌّ والمرأة قصيدته صلوات فى هيكل الحبّء التى 
تعد انموؤذجاً بارزاً لتضوع الشعر الرومانسى عتدذه. يعدأ العاثى قصيدعه هذه يمتاتجاة 
حييقة ويركر فى وصفه على صفة العذوبة والرأفة والطهر والحنان ويراها مقدّسة عند 
جسيع الناس .نحن القكي العنيد: 
يالها من طهارة تَبْعتُ التق 2 ديس فى مهجة الشَّقَى العنيد 
(الشابى. /1991م: )0١‏ 
ثم يجعلها رمز للسعادة وأداة لإدخال الفرم والسرور فى القلوب التعسة؛ ووسيلة 
لإحلال الأمن والسلام فى العالم» فيشبههاء بفينيس إلهة الجمال عند الرومان وبملك من 
ملائكة الجئة كما يراها طريقاً لتفتّح مواهبه وتثميتهاء ونضج عبقريّته وسموهاء وسعادة 


نفسه وسرورهاء فيقول: 
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أى شَىء تراك؟ هل أنت فيني سُ تهادتٌ بين الورى من جديد 
لتعيْدَ الشبابٌ والفرح المع ول العالسو التعيسس العميد 
أم ملاى الفردوس جاء إلى الأر ض ليحيى روح السلام العهيد 
الع سبي فق يوادت عافد .«ماكقى أصبي السب تيد 
وتصيديخ فى خراتب روح ماتلاشى فى عهدى المجدود 
من طموح إلى الجمال إلى الفن إلى ذلك الفضاء البعيد 
ا 1 (المصدر نفسه: )8١‏ 
ونحن إذا تصفحنا ديوان الشابى وجدنا قصائده التى عالج فيها موضوع الحبٌّ والمرأة 
قريبة جدّاً فى معانيها السامية من هذه القصيدة, لأنّه يرى الحبٌّ فى معظمه رمز للسعادة, 
والمرأة مثالا للطهر والإتاية: 
الحب قله لون سائخره فيطت مِنَّ السّماء فكانث ساطعٌ القَلق 
ورّقث عن جفون الدهر أخديةٌ 2 :وحن وجوه الليائن كم افق 
الحبٌ غاية آمال الحياة فما قوفي [ذاضقتى فيرف ومافر فى 
(المصدر نفسه: 92) 
وفى قصيدة الجمال المنشود. يؤكد الشاعر على جمال روح المرأة وعلى أنه هو 
الأساس فى الحبٌّ الصادقء فيقول: 
وربيعُ الشباب يُذبله الدهرٌ 2 ويمضى بحسنه المعيود 
غيرُ باق فى الكون إلا جمالل ‏ الروح غضّاً على الزمان الأبيد 
ْ 1 (المصدر نفسه: 09) 
فالشابى عندما يعالج هذا الموضوع فى شعره تنصهر روحه بروح محبوبته ويعلقان 
عا فى عال الغيال والألحلض فى عاك روحاق لابيجندقيه إلا الع السقيتي اللاس هلو 
رمز السعادة الأبديّة الخالدة. ّ 


/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


الإحساس الحاد بالألم والتشاؤم 
ظاهرة لالج ظاهرة عامّة لم تترك هه إلآ وأصابته بسهامها. فجميعنا وريّما دون 
انعفاء مات خلينا لحظات طوال أذ فصان عاقيا خلالها من لحن والان على آمال 


من لحظات حياته أن الحياة فى هذه الدئيا أصبحت عديمة الجدوئ: وأتها كفا طويل 
وعقيمٌ. وأنَّ لحظات السعادة والفرح فيها أقل بكثير من لحظات المشقة والعناء. 
إو افر الالم قد افكت فى الأدب وكافتد دقن أذ الرونانسيين أن انتكاسا. 
ولقد عالج الشابى. هذه الظاهرة فى معظم قصائده لأنه كان يعانى الأمرّين. ضغوطا نفسية 
وضغوطا جسميّة؛ فالضغوط النفسيّة نتجت عن فقدان والده وفراق حبيبته. فضلا عن 
الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المتردّية التى لحقت بشعبه يسبب الاستعمار 
والتخلف, والأهّ من ذلك ظلم المجتمع له. والضغوط الجسميّة نتتجت عن مرضه الذى 
عاتن له كيرا ور الله فى معط اهار 
فالأوضاع المأساويّة التى أحاطت بالمجتمع التونسى بسبب الاستعمار من ناحية, 
والفخلقف و السدوة بدن #العنة خرن الروك على نه السام اللعقانى :فاهرا وا نكا 
جعلته يتألم ويتعذب أشدّ العذاب. ولقد أشار الشابى فى قصائد عديدة إلى الحياة الصعبة 
المريرة التى يعيشها هو وشعبه تحت وطأة الاستعمار؛ ففى قصيدته للتاريخ, يقول. 
البؤيق لابن القهديأكل قليه. 2 «النحند والاتراء للأغراب 
هذا قليِل مز ينا مر فى دولة الأنصاب والألقاب 
00 ْ (المصدر نفسه: 8؟) 
وفى قصيدته الدنيا الميّتة. لايتألم الشابى من الظلم والاستبداد الذى حل بقومه بل 
تألم مق كلق شفيه وسموذة ورتتكلته وجول فيقول؛ 
(المصدر نفسه: 8؟) 
رسن أبرو آله الفباق اللقنيكه ظله النستسم لف فيو يلال ضار هده [ل فاو عق 
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حق شعبه والرفع من مستواه الفكرى والثقافى وتوفير السعادة له. لكنه لايظفر عنده 
تإقال وإجلال: ذا سور عالر وين على البسع الك انكر الساتس قار 
ما يقوم به الشاعر من أعمال لرفع نير الظلم غقة: فيراهتروحاً غبيّة تكره التقدم والنور و 
مدث الغو ,زالك ضور كيد صرب عو هذا النصدر فى اموق الاق النجووله وله 
أنت روحٌ غبَةٌ تكرَهُ الور 2 وتقضى الدّهورَ فى ليل ملس 
أنت لاتدرى الحقائق إن طافتٌ حواليك دون مسٌ وجسٌ 
فى صباح الحياة ضمّخْتٌ أكوابى وأترهتهبا" بقصرة. تلسىي 
ثم قدَّمنّها إليىك فأهرقتٌ رحيقى وكشسيت نا تيس كاسى 
فتلت ثم سعد الى وكفكفتٌ من شعورى وحسشّى 
(المصدر نفسه: 8؟) 
و واذ.من حذة الاثم الغا رتفم خليه عيهد أكريق دق قبل» فوت أبية 
الذى كان يراه ملاذا لنفسه عندما فد به الكريات: وتقل كاهله المشاكل والأسداث. 
ففى قصيدة ياموت: نرى الشابى يصرخ صرخة مليئة بالذكريات ممزوجة بالأحزان 
والأشجان فيقول: 
ياموث قد مرّقتَ صدرى وقصمتٌ بالأرزاء ظهرى 
وال من خالق- .وسكا أن لسر 
وفجعتنى فيمن أحبٌ ومع الحدا سيق 
وأعده فجرى الجميل إذا أدليت على دهرى 
وو تح فى عمدتى ومشورتى عكر أمرى 
(المضدر فيه .0 
ولقد أثرت الشفوظ النسنئة والحسيتة على السابى تأمر بالعا أذى بد إلى السام 
والكابة؛ وإنَّ من أبرز قصائده التى حملت ميسم التشاوم قصيدته إلى الله. ففى هذه 
القصيدة تشتدٌ الآلام والمصائب على الشابى حيث لايجد فى الكون إلا الظلمة والحلكة. 
فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويزل زلة عظيمة ولكنّه سرعان ما يعود إلى رشده ويستغفر 


؟/ فصلية إضاءات نقدية 


ويك ال اط ديوته العار اه ويس فى أي بعاله من الباسن والقيط والأسس .فيفدا 


قصيدته بقوله: 
يا إله الوجود هذى جراحح 
هذه زفرة يُصعّدها الهم 


فى فؤادى تشكو إليك الذواهى 
إن مسيتع الفضاء االساهى 


بالأسى» بالسَّقام» بالهمّ بالوحشة 
إلى أن يصل: 

يا مير الوبهوديا عالم الآر 

خبّرونى هل للورى من إلاه 

إلى لم أده :فسن .هذه الذك 


وجرّعتنى مرارة اه 
و3 قبت كا الدواهى 
بالأس» بالشقام. اللامعتاهى 


واح يا أَيّها الفضاءٌ الساهى 


راحم- مثل زعمهم- أَوَاه 
يا فيل لف أفقها من إلذه 


لكن سرعان ما يفيق الشاعرء ويستعفر ربه ويقول: 


ما الذى قذ اقيك يا قلين الب 
ياإلهى قد أَنْطقَ الهم قلبى 


اكى وماذا قد قلته يا شفاهى 
بالذى كان فاغتفرٌ يا إلهى 


(المضدو نفسدة +21 


إنَنا فى هذه القصيدة نشعرٌ أن التشاوم أصبح كلهيب نار متّقدة فى نفس الشاعر 
إلى أن َل به أن شكر لوجود الله - سبحانه و تعالى- ويطرح اللوم عليه؛ وذ ما بدا 
واضحا فى كثير من أشعار الرومانسيين الذين ثاروا على كل شىء حتى على خالقهم 
الذى خلقهم وخلق لهم ما فى الأرض جميعا. 


النتيجة 
افد ماج مظاش ااروداكبية فى عبت سانياات العاتى العدر ب يديك كان كاتا على 
المضاتين القعار يه الذي الها تقوو امار الابواطهها وسكا سن كلدل الكاره وسادكد 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى / 7 


التى اعتمد فيها على الذاتية أو الفردية التى تتضمن عواطف الحزن والكابة والأمل 
واخانا الثورة على المجتمع و التحرر من قيود العقل والواقعية والتحليق فى رحاب 
الخيال والصور والأحلام؛ هذا فضلا عن اهتمامه بالطبيعة التى كانت عنده رمزا للطهر 


ومثالا عاليا للاحتذاء والاقتداء ومعبدا للروح ومستودعا للأسرار والهموم وأداة للتخلص 
مما فى دنيا الناس من همجية وظلم وانتهاى لحقوق الإنسان. 
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